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1ف صـفـحـة " قـاسـمـيـون "  نـشـر مـا نـصـه ( الـسـيـد مـحـمـد 

باقر الصدر عن ثورة. 14 تموز المجيدة ) 

فعلق عليها الاستاذ المحترم ... 
 ... 2فائق الشيخ علي 

1 اضغط هنا للذهاب اليها 

2 اضغط هنا للذهاب الى تعليق الاستاذ
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رأيت تعليق الاستاذ ... 
فعلقت قائلاً .... 
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فرد الاستاذ مشكوراً ... 
بما نصه بالحرف الواحد ... 

جزاه ال الف خير ... 
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3البيان الاول  

أيـتـهـا الجـمـاهـيـر المـسـلـمـة ! أيـتـهـا الجـمـاهـيـر الـكـادحـة ! أيـهـا 
الشعب العراقي المجاهد: 

الآن ولأول مــرة مــنــذ مــئــات الــســنــي , تــشــرق ف بــلــدنــا 
الحـــبـــيـــب أضـــواء الحـــريـــة والإســـتـــقـــلال بـــفـــضـــل الـــثـــورة 
الـتـحـريـريـة الـكـبـرى , والمـعـركـة الـفـاصـلـة الـتـي وقـف فـيـهـا 
الـزعـيـم الأوحـد والـبـطـل المـنـقـذ , سـيـادة الـزعـيـم الـركـن 
عبد الكري قاسم حفظه ال رائداً للإسلام والمسلمي . 
والآن ولأول مـرة أيـضـاً مـنـذ قـرون , يـشـهـد الـعـراق زعـامـة 
حــاكــمــة مــنــبــثــقــة مــن صــمــيــم الــشــعــب , تــســهــر عــلــى 
مـصـالحـه , وعـلـى تحـقـيـق آمـالـه وأحـلامـه , وتـتـجـاوب مـع 

3 الحوار المتمدن
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عـــواطـــفـــه ورغـــبـــاتـــه , وتـــســـتـــمـــد مـــنـــه قـــوتـــهـــا الجـــبـــارة , 
وسياستها الرشيدة . 

فــيــا أيــتــهــا الجــمــاهــيــر المــؤمــنــة بــربــهــا , المخــلــصــة لــديــنــهــا , 
الـواثـقـة بـزعـيـمـهـا , الـى رفـع رايـة الإسـلام بـقـيـادة الـزعـيـم 
الأوحـد , والإلـتـفـاف حـولـه تحـت هـذه الـرايـة المـقـدسـة , 
رايـــة الـــســـمـــاء الـــتـــي رفـــعـــهـــا أجـــدادكـــم ف ظـــل قـــيـــادة 
مـخـلـصـة , فـقـفـزوا قـفـزتـهـم الـتـاريـخـيـة الجـبـارة وإذا بـأمـة 
مــتــهــالــكــة فــقــيــرة كــان يــســودهــا الإســتــعــمــار والجــهــل , 
تَـضْـحَـى بـعـد أن عـاشـت ربـع قـرن ف ظـلال الـرايـة المـقـدسـة 
, أرقـى أم الأرض وأعـظـمـهـا حـضـارة وسـيـاسـة وكـرامـة , 
تحـمـل بـيـدهـا مـشـعـل الـنـور والـهـدايـة لـلـعـالـم كـلـه , وتـرسـم 
لجميع الشعوب طريق الخلاص من الظلم والإستعباد . 
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هـيـا الـى رايـة الـسـلام , رايـة الـكـرامـة الإنـسـانـيـة والـعـزة , 
رايــة الحــريــة والــســعــادة , رايــة الإنــعــتــاق والــتــحــريــر مــن 
الـقـوى الـطـاغـيـة , فـإن الإسـلام الـيـوم هـو الإسـلام الـذي 
سـاد بـالأمـس ف طـاقـتـه الجـبـارة , ف مـبـادئـه الـرشـيـدة, ف 
أهـدافـه الـضـخـمـة, ف غـايـتـه الخـيـرة. وهـاهـو حـاضـر يـلـبـي 
كــل راغــب ف المــســاواة والــعــدالــة الإجــتــمــاعــيــة , وكــل 
مـحـارب لـلـظـلـم والـطـبـقـيـة والإسـتـغـلال الـفـظـيـع , وكـل 
طـالـب لـلـسـيـادة والـعـزة والـكـرامـة , وكـل مـن يـؤمـن بـنـفـسـه 

وبلاده وأمته . 
إن الإسـلام هـو المحـرر الأكـبـر لـلإنـسـانـيـة , مـن شـتـى ألـوان 

الظلم والطغيان..  
ومن نظام الطبقية الفاجر..  
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ومن الأثرة البغيضة..  
ومـن سـيـادة الـهـيـا كـل الإجـتـمـاعـيـة الـتـي تـخـلـقـهـا الأنـانـيـة 

ف مجتمعها .  
وثــورتــنــا المــبــاركــة هــي الــثــورة الــكــبــرى لــشــعــب الــعــراق 
المـسـلـم, فـمـن الـطـبـيـعـي أن تـرفـع رايـة الإسـلام بـاعـتـبـاره 
الـطـاقـة الـسـمـاويـة الـتـي ف إمـكـانـهـا أن تمـُوّن ثـورات الـتـحـريـر 
بـكـل مـاتـصـبـو الـيـه مـن عـدالـة وسـلام ومـسـاواة , وتحـقـيـق 

أهدافها النضالية العالية . 
أيها المسلمون:  

إن الإسلام ثروة فلا تخسروها , إنه دين الإنسانيـــــــــــــــــــــــــــــة 
الخـالـد الـذي صـاحـبـنـاه وعـشـنـا مـعـه قـرونـاً , وقـرونـاً فـلـم 
نجـد الـكـرامـة المـتـعـالـيـة , والـسـيـادة الـصـحـيـحـة إلا ف ظـلـه, 
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ولـــم نـــذق ألـــوان الـــشـــقـــاء الإجـــتـــمـــاعـــي والـــســـيـــاســـي 
والإقـتـصـادي , إلا لأنـنـا لـم نـنـصـفـه مـن أنـفـسـنـا , ولـم 

نشيد عليه أسس حياتنا .  
والـزعـامـات الـرأسـمـالـيـة أعـرف مـا تـكـون بمـا ف الإسـلام 
مـــن قـــوة كـــامـــنـــة ف الـــنـــفـــوس, ونـــظـــام يـــقـــضـــي عـــلـــى 
جـــبـــروتـــهـــا , ولـــذا فـــهـــي لا تحـــارب شـــيـــئـــاً كـــمـــا تحـــارب 
الإســـلام , ولا تـــخـــشـــى شـــيـــئـــاً كـــمـــا تـــخـــشـــى ســـيـــادة 
الإســلام , نــصــيــر الــضــعــفــاء ومــحــرر الــشــعــوب , ولــهــذا 
حـاربـتـه بـكـل وسـائـلـهـا , وحـاولـت أن تـقـصـيـه عـن جـمـيـع 
المجـــالات لـــيـــتـــســـع لـــهـــا المجـــال لـــلإســـتـــغـــلال بـــحـــقـــوق 
الــضــعــفــاء , وخــدرت عــواطــف المــســلــمــي تجــاه ديــنــهــم 
وإســلامــهــم , وحــاولــت أن تجــعــل مــن الإســلام ف نــظــر 
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المـسـلـمـي عـلاقـة إسـمـيـة بـي المـسـلـم وربـه , وتـنـزع عـنـه 
الألـوان الـزاهـيـة الـتـي تـخـيـفـهـا كـل الخـوف , وتـهـددهـا ف 

مصالحها وأغراضها . 
أمـا الآن , وقـد تحـرر الـبـلـد مـن نـيـر الإسـتـعـمـار , والـنـفـوذ 
الــســيــاســي لــلــمــعــســكــر الإنــتــهــازي , ووجــدت الــســفــيــنــة 
ربـانـهـا الأفـضـل ف شـخـص الـزعـيـم المحـبـوب , فـلا بـد أن 
يـبـرز الإسـلام مـن جـديـد الـى المجـتـمـع , لـيـنـشـر مـفـاهـيـمـه 
الـتـي شـوهـهـا المـسـتـعـمـرون, ويـشـع بـأضـوائـه الـتـي حـجـبـهـا 
المـسـتـغـلـون , ويـحـمـل بـيـده مـصـبـاح الـهـدايـة والـسـعـادة , 
ويمـــد الـــثـــورة المـــبـــاركـــة بـــقـــبـــس مـــن روحـــه الإصـــلاحـــيـــة 
الـــرائـــعـــة , ويـــثـــبـــت لـــهـــذه الأمـــة الـــتـــي رأت الـــنـــور مـــن 
جـديـد , أن تجـد ف تـراثـهـا الخـالـد , وف جـوانـبـهـا الحـيـة 
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وف صـمـيـم كـيـانـهـا , ديـنـاً يـطـهـر الـنـفـس الإنـسـانـيـة من 
نـزعـاتـهـا الـشـريـرة , ويـطـهـر المجـتـمـع الإنـسـانـي مـن مظـالمـه , 
ويـخـلـصـه مـن آلامـه , ويـعـلـن مـبـدأ الأخـوة الـعـامـة بـي 
جــمــيــع المــســلــمــي, ويــحــارب الــفــقــر والــتــرف , ويــضــمــن 
لـرفـقـائـه الـنـصـر والـعـزة , ويـعـدهـم بـسـعـادة الـدنـيـا وسـعـادة 
الآخـرة . هـذا هـو الـطـريـق فـسـيـروا عـلـى اسـم ال , والـى 

الملتقى القريب . 
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4محمد باقر الحكيم يتحدث عن جماعة العلماء  

س1: مـتـى تـأسـسـت حـركـة جـمـاعـة الـعـلـمـاء وكـيـف 
كانت الحالة السياسية ف العراق آنذاك? 

عـلـى مـا أتـذكـره كـان تـأسـيـس ونـشـاط جـمـاعـة الـعـلـمـاء 
بـعـد انـقـلاب 14 تمـوز عـام 1958م بمـدة شـهـريـن تـقـريـبـاً. 
وبــعــد هــذا الانــقــلاب ظــهــرت عــلــى الــســطــح ف الــعــراق 
تـيـارات سـيـاسـيـة جـديـدة ومـن جـمـلـة هـذه الـتـيـارات الـتـيـار 
المـاركـسـي الـذي كـان يمـثـلـه الحـزب الـشـيـوعـي ف الـعـراق, 
حـيـث كـان لـه وجـود تـاريـخـي وشـعـبـي كـبـيـر إلـى حـد مـا, 
لأنـه كـان يـنـزل ف داخـل الـسـاحـة الـعـراقـيـة تحـت شـعـار 
(الـوطـنـيـة) و(مـكـافـحـة الاسـتـعـمـار). وكـذلـك الأحـزاب 
الـقـومـيـة كـان لـهـا وجـود ف الـسـاحـة الـعـراقـيـة بـشـكـل أقـل, 

4 مركز ابحاث الشهيد الصدر
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إلا أن الـتـيـار الـقـومـي الـذي كـان يمـثـلـه عـبـد الـنـاصـر ف ذلـك 
الــوقــت كــان تــيــاراً قــويــاً, خــصــوصــاً إذا لاحــظــنــا أن عــبــد 
الــنــاصــر تــبــنّــى ف المــنــطــقــة شــعــار مــكــافــحــة الاســتــعــمــار 

والحرية والوحدة بي البلاد العربية. 
وبـعـد انـقـلاب 14 تمـوز الـذي أدى إلـى تـغـيـيـر هـيـكـل الـنـظـام 
ف الـعـراق إلـى نـظـام جـمـهـوري, ومـنـح الـشـعـب الـعـراقـي 
الحــريــة الــنــســبــيــة, وُجــدت فــرصــة جــديــدة لأن يــطــرح 
بــشــكــل واضــح الخــط الإســلامــي والــنــظــام الإســلامــي 
كـبـديـل لـلـنـظـام الـسـابـق الـذي كـان حـاكـمـاً ف الـعـراق, 
وعــلــى أســاس مــواجــهــة الــتــيــارات غــيــر الإســلامــيــة الــتــي 
ظــهــرت عــلــى الــســطــح ف الــعــراق بــعــد هــذا الانــقــلاب, 
وإدراك مــن الــعــلــمــاء بــأنــه مــن الــضــروري الــتــفــاعــل مــع 
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الجـمـاهـيـر الـشـعـبـيـة عـلـى أسـاس مـن الإسـلام, الإسـلام 
الـذي يـفـتـرض كـعـقـيـدة ونـظـام لا مـجـرّد عـلاقـة بـي إنـسـان 
وربـّه ومـجـرد عـبـادات, تـكـونـت جـمـاعـة الـعـلـمـاء, وهـذه 
الجـمـاعـة كـان أعـضـاؤهـا يمـثـلـون ف الحـقـيـقـة الـفـئـة الـتـي 
تــأتــي بــالــدرجــة الــثــانــيــة مــن الــعــلــمــاء ف حــوزة الــنــجــف 
الأشــرف, حــيــث أن الــفــئــة الأولــى هــي عــبــارة عــن فــئــة 
المـراجـع (مـراجـع الـتـقـلـيـد) والـفـئـة الـثـانـيـة كـانـت تمـثـل هـذه 
الجـمـاعـة وكـانـت هـذه الجـمـاعـة تـتـكـون مـن عـلـمـاء عـراقـيـي 
وغــيــر عــراقــيــي مــن الــعــرب وغــيــرهــم. وكــان عــدد هــذه 
الجـمـاعـة اثـنـي عـشـر شـخـصـاً ثـلاثـة مـنـهـم كـانـوا يمـثـلـون 
الـلـجـنـة المـشـرفـة; لأنـهـم يُـعـتـبـرون مـن حـيـث الـطـبـقـة أقـدم 
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مـن الآخـريـن والـبـاقـون كـانـوا عـبـارة عـن الـلـجـنـة الـتـنـفـيـذيـة 
لجماعة العلماء. 

س2: مـا هـي الأسـبـاب الـرئـيـسـيـة الـتـي دفـعـت الـعـلـمـاء 
إلى تأسيس هذه الحركة? 

أشـرت إلـى هـذه الأسـبـاب وقـلـت أنـه وجـود هـذه الـتـيـارات 
الــتــي ذكــرتــهــا عــلــى الــســطــح الــشــعــبــي الــعــراقــي بــحــيــث 
أخـذت تحـاول اسـتـقـطـاب جـمـاهـيـر الـشـعـب ف الـعـراق, 
مـــع أنـــه هـــذه الـــتـــيـــارات كـــانـــت مـــوجـــودة عـــلـــى شـــكـــل 
مــنــظــمــات وأحــزاب ســريــة, لــكــن وجــود هــذه الــتــيــارات 
عـلـى الـسـطـح بـاعـتـبـار الحـريـة الـنـسـبـيـة الـتـي حـصـلـت بـعـد 
انـقـلاب 14 تمـوز ف الـعـراق, سـمـحـت لـهـذه الـتـيـارات أن 
تـتـفـاعـل مـع الجـمـاهـيـر الـشـعـبـيـة فـأصـبـح مـن الـضـروري 
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وجـود جـمـاعـة تـتـبـنـى وتـخـاطـب الجـمـاهـيـر وتـقـف ف وجـه 
هـذه الـتـيـارات الـسـيـاسـيـة غـيـر الإسـلامـيـة, مـثـل الـتـيـار 
المـاركـسـي والـتـيـار الـقـومـي الـقـائـم عـلـى أسـاس افـتـراض 
قـيـام الـكـيـان الاجـتـمـاعـي عـلـى أسـاس الـقـومـيـة الـعـربـيـة 
والـعـنـصـريـة. عـلـى هـذا الأسـاس تـولـدت (حـركـة جـمـاعـة 
الــعــلــمــاء) وأيــضــاً أصــبــح مــن المــعــقــول أن يــطــرح الإســلام 
كـنـظـام لـلـنـاس ف الـعـراق مـن بـعـد انـقـلاب 14 تمـوز بـاعـتـبـار 
وجـود فـرصـة جـديـدة غـيـر الـفـرص الـسـابـقـة ويـتـطـلـع الـنـاس 
إلى نظام جديد غير النظام السابق الحاكم ف العراق. 

عـلـى أسـاس كـل مـن هـذيـن الأمـريـن, مـواجـهـة الـتـيـارات 
مــن نــاحــيــة, والــتــطــلــع إلــى نــظــام جــديــد ف الــعــراق غــيــر 

النظام السابق من ناحية أخرى ولدت هذه الجماعة. 
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س3: هــل واجــهــت هــذه الحــركــة صــعــوبــات وعــقــبــات 
من جانب الحكومة? 

ف الــواقــع أن هــذه الحــركــة واجــهــت صــعــوبــة شــديــدة مــن 
جـانـب الـتـيـار المـاركـسـي الـذي كـانـت تـتـبـنـاه حـكـومـة عـبـد 
الـكـري قـاسـم لـتـطـويـق الـتـيـار الـقـومـي المـتـبـنـى مـن قـبـل عـبـد 
الـنـاصـر ومـجـمـوعـة مـن الـضـبـاط الـذيـن اشـتـركـوا ف الـثـورة 
أو ف انــقــلاب تمــوز الــعــســكــري. وهــذا الــتــيــار المــاركــســي 
أدرك بـحـسـه الـعـقـائـدي وبـذكـائـه الـسـيـاسـي أو بـخـبـراتـه 
الـتـي كـان يـسـتـمـدهـا مـن طـول المـمـارسـة ف داخـل الـعـراق 
ومــن الــدعــم الخــارجــي الــذي كــان يــســتــمــده أيــضــاً مــن 
الاتحـــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي, أدرك بـــأن هـــذه الحـــركـــة (حـــركـــة 
جـمـاعـة الـعـلـمـاء) سـوف تـشـكّـل تـهـديـداً حـقـيـقـيـاً بـالـنـسـبـة 

 ١٨



إلـى الـتـيـار المـاركـسـي, خـصـوصـاً إذا أخـذنـا بـنـظـر الاعـتـبـار 
طــبــيــعــة الــشــعــب الــعــراقــي, حــيــث إنّ طــبــيــعــة الــشــعــب 
الـعـراقـي طـبـيـعـة تـرفـض بـشـكـل عـام الـتـيـار الـقـومـي, عـلـى 
اعـتـبـار أن الـشـعـب الـعـراقـي يـتـكـون بـشـكـل رئـيـسـي مـن 
أكــــراد وعــــرب, الأكــــراد يـُـــشــــكـّـــلــــون حــــســــب بــــعــــض 
مـن الـشـعـب الـعـراقـي هـؤلاء  % تـقـريـبـاً  الـتـقـديـرات 20
الأكــراد بــطــبــيــعــة الحــال مــعــقّــديــن اتجــاه الــتــيــار الــقــومــي 
الــعــربــي بــاعــتــبــار أنــهــم يــرون أنــفــســهــم شــركــاء ف الــوطــن 
بــيــنــمــا الــتــيــار الــقــومــي يــرى الــعــراق جــزءاً مــن الــوطــن 
الـعـربـي, ويـرى الأكـراد ضـيـوفـاً فـيـه كـمـا أنـهـم يـعـيـشـون 
الـروح الـقـومـيـة كـنـتـيـجـة لـلـثـقـافـة الاسـتـعـمـاريـة وكـردّ فـعـل 
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لـلـتـيـار الـقـومـي, فـالـتـيـار الـقـومـي تـيـار مـرفـوض إلـى حـد مـا 
قبل الأكراد. 

والــعــرب ف الــعــراق يــتــكــونــون بــشــكــل رئــيــســي شــيــعــة 
وسـُنـة, والـشـيـعـة بـشـكـل عـام أيـضـاً يـرفـضـون الـتـيـار الـقـومـي 
عـلـى أسـاس أنـهـم يـرون بـأن الـتـيـار الـقـومـي يمـثـل انـحـرافـاً 
عــن الإســلام وتمــتــد جــذوره ف الــتــاريــخ الإســلامــي إلــى 
الأمــويــي الــذيــن أخــذوا يــفــضـّـلــون الــعــرب عــلــى الــفــرس 
بـالمـعـامـلـة بـعـد الخـلافـة الـراشـدة الإسـلامـيـة مـن نـاحـيـة, 
وأخـذوا يـُفـضـّلـون بـعـض الـقـبـائـل الـعـربـيـة عـلـى الـبـعـض 
الآخـر, فـهـم يـرون بـأن الـتـيـار الـقـومـي تمـتـد جـذوره تـاريـخـيـاً 
إلـى الأمـويـي, والأمـويـون بـشـكـل عـام مـرفـوضـون مـن قـبـل 
شــيــعــة الــعــراق عــلــى أســاس مــا فــعــلــه الأمــويــون بــشــيــعــة 
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الـعـراق وأهـل الـبـيـت مـن أئـمـة الـشـيـعـة الـذيـن يمـثّـلـون الخـط 
الأصــيــل لــلإســلام والــشــيــعــة يمــثــلــون عــلــى أقــل تــقــديــر 
60% مـن الـشـعـب الـعـراقـي, إن مـن المـمـكـن أن نـقـول 
% مـن الـشـعـب لا يـنـسـجـم مـع الـتـيـار الـقـومـي  بـأن 80
بــالإضــافــة إلــى الأقــلــيــات الــقــومــيــة الأخــرى. فــالــتــيــار 
الـقـومـي لـم يـكـن يُـشـكّـل تـهـديـداً حـقـيـقـيـاً بـالـنـسـبـة إلـى 
الـشـعـب الـعـراقـي; ولـكـن الـتـيـار الإسـلامـي تـيـار يـقـبـلـه 
الــشــعــب الــعــراقــي بــاعــتــبــار أن الــشــعــب الــعــراقــي شــعــب 
مـسـلـم بـعـربـه وأكـراده وبـشـيـعـتـه وسـنّـتـه, كـل الـشـعـب أيـضـاً 
يـؤمـن بـالإسـلام بـشـكـل مـا, فـكـان المـاركـسـيـون يـرون بـأن 
الــعــدو الحــقــيــقــي لــهــم ف هــذه الــســاحــة إنمــا هــو الــتــيــار 
الإســلامــي وجــمــاعــة الــعــلــمــاء تمـُـثــل هــذا الــتــيــار وحــيــنــمــا 

 ٢١



يـتـبـنـى هـذا الـتـيـار جـمـاعـة الـعـلـمـاء الـذيـن كـان لـهـم تـأريـخ 
ف الــعــراق وف قــيــادة الــشــعــب الــعــراقــي حــيــنــئــذ يــكــون 
الـتـهـديـد أكـبـر وأعـظـم, أمـا إذا كـان يمـثـل هـذا الـتـيـار حـزبـاً, 
فـالحـزب قـد يمـكـن تـطـويـقـه إلـى حـد مـا; ولـكـن عـنـدمـا يمـثّـل 
هـذا الـتـيـار عـلـمـاء, والـعـلـمـاء لـهـم مـوقـع مـتـمـيـّز ف نـفـوس 
الـنـاس عـلـى اعـتـبـار مـوقـع المـرجـعـيـة الـديـنـيـة والـتـقـلـيـد وقـيـادة 
الـعـلـمـاء لـلـحـركـات الـسـيـاسـيـة الـكـبـرى ف الـعـراق, مـثـل 
مــحــاولــتــهــم ضــد الــغــزو الإنــكــلــيــزي الــعــســكــري, ومــثــل 
قـيـادتـهـم لـثـورة الـعـشـريـن لـطـرد الإنـكـلـيـز ومـا أشـبـه ذلـك 
مـن الحـركـات الـسـيـاسـيـة, وتـصـدى الـعـلـمـاء إلـى الـكـثـيـر 
مـن الـقـضـايـا الـسـيـاسـيـة والاجـتـمـاعـيـة الـعـامـة, فـعـنـدمـا 
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يــقــود الــتــيــار الإســلامــي عــلــمــاء يــكــون الــتــهــديــد الــذي 
تتعرض له الأحزاب غير الإسلامية أكبر. 

فـالحـزب المـاركـسـي والـتـيـار المـاركـسـي عـنـدمـا شـعـر بـوجـود 
هـذه المحـاولـة وبـوجـود هـذه الحـركـة حـاول أن يـضـرب هـذه 
الحـركـة قـبـل نمـوهـا وحـصـولـهـا عـلـى الإمـكـانـات الـلازمـة 
لـلـتـحـرك ف كـل الـعـراق, والحـكـم ف الـعـراق وإن لـم يـكـن 
ف تــكــويــنــه الحــقــيــقــي مــاركــســيــاً بــشــكــل خــاص إلا أنــه 
بــتــبــنــيــه المــاركــســيــة, ولــســيــره ف خــدمــة الاســتــعــمــار, 
أصـبـحـت أجـهـزة الحـكـم ف ذلـك الـوقـت إيـضـاً تـعـارض 
جـمـاعـة الـعـلـمـاء وتـُشـكّـل صـعـوبـة رئـيـسـيـة بـالـنـسـبـة إلـى 

جماعة العلماء وتطويقها. 

 ٢٣



ومـن جـمـلـة هـذه الحـوادث, الاعـتـداء عـلـى بـعـض هـؤلاء 
الـعـلـمـاء واعـتـقـال بـعـضـهـم الآخـر وتـهـديـد آخـريـن بـالـقـتـل 
والـسـجـن, ثـم لمـا تـفـاقـم وجـود الـتـيـار المـاركـسـي ف الـعـراق 
بــعــد ســتــة أشــهــر مــن وجــود هــذه الجــمــاعــة ـ جــمــاعــة 
الـعـلـمـاء ـ اضـطـرت جـمـاعـة الـعـلـمـاء أن تـنـقـطـع عـن طـبـع 
مـنـشـوراتـهـا وإصـدارهـا, وبـعـد ذلـك ت اعـتـقـال مـجـمـوعـة 
مـن الأشـخـاص الـذيـن كـان يـفـتـرض أنـهـم يـتـعـاونـون مـع 
جـمـاعـة الـعـلـمـاء بـعـد انـقـطـاع المـنـشـورات بـشـهـر. وكـان 
الانــقــطــاع بــســبــب حــوادث حــركــة الــشــواف ف المــوصــل 
حـيـث أن الـشـواف حـاول أن يـقـوم بـانـقـلاب عـسـكـري ضـد 
عـبـد الـكـري قـاسـم وكـان طـابـعـه طـابـع قـومـي. بـعـد هـذه 
الحـركـة أعـطـى عـبـد الـكـري قـاسـم الـضـوء الأخـضـر لـلـتـيـار 

 ٢٤



المــاركــســي بــشــكــل كــامــل حــيــث أغــرق الــعــراق الــتــيــار 
المــاركــســي وأخــذ يــعــتــدي عــلــى الــنــاس وعــلــى الأعــراض 
ويـقـتـل بـعـض الأشـخـاص ويـعـدمـهـم, وعـقـدت مـحـاكـم 
شــعــبــيــة لــلــحــزب الــشــيــوعــي حــكــم بــهــا عــلــى بــعــض 
الأشــخــاص ثــم أعــدمــهــم, الأمــر الــذي اضــطــر جــمــاعــة 
الــعــلــمــاء أن تــنــقــطــع عــن إصــدار مــنــشــوراتــهــا ف ذلــك 
الــوقــت, هــذه الــصــعــوبــة الحــقــيــقــيــة الــتــي كــانــت تــواجــه 

العلماء ف ذلك الوقت. 
س4: هـل أيّـد المجـتـهـدون والمـراجـع تـأسـيـس حـركـة مـثـل 

هذه? 
ف الـــواقـــع أن هـــذه الحـــركـــة كـــان فـــيـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة مـــن 
المجــتــهــديــن بــل كــل أعــضــاء هــذه الحــركــة كــانــوا قــد بــلــغــوا 

 ٢٥



درجـة الاجـتـهـاد, أمـا المـراجـع فـمـرجـع الـتـقـلـيـد الأول ف 
ذلـك الـوقـت كـان الـسـيـد الحـكـيـم والـسـيـد الحـكـيـم كـان مـن 
الــواضــح تــبــنّــيــه لحــركــة جــمــاعــة الــعــلــمــاء وكــان يــقــوم 
بـالإنـفـاق عـلـى كـل الـنـشـاطـات الـتـي تـقـوم بـهـا الحركـة; 
ولـكـن بـالـرغـم مـن تـبـنّـي الـسـيـد الحـكـيـم لحـركـة جـمـاعـة 
الـعـلـمـاء, مـع ذلـك نـلاحـظ أن بـقـيـة الـعـلـمـاء والمـراجـع ف 
الــنــجــف الأشــرف تــبــنــوا هــذه الحــركــة وأصــدروا بــيــانــات 
رسـمـيـة لـتـأيـيـد هـذه الحـركـة بـتـوقـيـعـاتـهـم, وكـان مـن جـمـلـة 
هــؤلاء الــعــلــمــاء المــرحــوم آيــة ال الــســيــد عــبــد الــهــادي 
الـشـيـرازي والمـرحـوم آيـة ال الـسـيـد مـحـمـود الـشـاهـرودي 
وآيـة ال الـسـيـد الخـوئـي والمـرحـوم آيـة ال الـسـيـد مـحـمـد 

جواد الطباطبائي التبريزي وآخرين. 

 ٢٦



س5: مـا هـي الأسـس الـتـي بـنـيـت عـلـيـهـا هـذه الحـركـة 
(عقائدياً وسياسياً)? 

ف الحـقـيـقـة أن هـذه الحـركـة بـدأت أولاً ف مـواجـهـة الـتـيـار 
المـاركـسـي بـشـكـل عـام ودعـوة الـنـاس إلـى الإسـلام وإلـى 
اتـخـاذ الإسـلام عـقـيـدة ونـظـام, وكـانـت هـنـاك مـحـاولـة بـعـد 
نــشــوء هــذه الحــركــة أن تــشــكّــل حــركــة بــعــنــوان (أنــصــار 
جـمـاعـة الـعـلـمـاء) وأن تـكـون هـذه الحـركـة عـبـارة عـن تـنـظـيـم 
سـيـاسـي جـمـاهـري يـدعـم الحـركـة ويـكـون الـقـوة الـضـاربـة 
الـشـعـبـيـة لـهـذه الحـركـة وبـالـفـعـل شـكـّلـت ف بـعـض المـنـاطـق 
الــعــراقــيــة مــجــمــوعــات بــهــذا الاســم أي بــاســم (أنــصــار 
جـمـاعـة الـعـلـمـاء) ثـم بُـدّل الاسـم إلـى (أنـصـار الإسـلام) 
وقــد كــنــت شــخــصــيــاً مــســؤولاً عــن بــعــض فــروع هــؤلاء 

 ٢٧



الأنـصـار وبـعـد الـتـطـور الـذي حـصـل ف صـفـوف جـمـاهـيـر 
الـشـعـب الـعـراقـي بـاتجـاه الإسـلام, يمـكـن أن نـقـول أن أصـل 
فـكـرة وجـود حـزب الـدعـوة ف الـعـراق كـان بـسـبـب الـنـشـاط 
الـذي بـدأه جـمـاعـة الـعـلـمـاء ف الـعـراق يمـكـن أن نـقـول بـأن 
حــزب الــدعــوة وُلــد ف أحــضــان الأفــكــار الــتــي طــرحــتــهــا 
جـمـاعـة الـعـلـمـاء جـمـاهـيـريـاً والـضـرورة المـلـحّـة الـتـي نـشـأت 
مـن الـظـروف الـسـيـاسـيـة ف الـعـراق عـلـى اعـتـبـار أن جـمـاعـة 
الـعـلـمـاء تمـكـنـوا مـن إقـامـة الجـسـور بـي الإسـلام الـذي يمـثـلـه 
الـعـلـمـاء وبـي الـشـبـاب المـثـقـف الـواعـي ف الـعـراق, إقـامـة 
الجــســور ذات الــواقــع والمــضــمــون الحــقــيــقــي حــيــث كــانــت 
هـــنـــاك ارتـــبـــاطـــات بـــي الـــشـــبـــاب وبـــي الـــعـــلـــمـــاء لـــكـــن 
الارتـبـاطـات كـانـت ارتـبـاطـات غـيـر ذات مـضـمـون سـيـاسـي 

 ٢٨



وفــكــري مــتــكــامــل. جــمــاعــة الــعــلــمــاء بــعــد أن طــرحــوا 
الإسـلام كـعـقـيـدة ونـظـام وأكـدوا هـذا المـضـمـون سـواء ف 
المـنـشـورات وف الـفـعـالـيـات أو ف الاحـتـفـالات الـكـبـيـرة, 
وف الحـــقـــيـــقـــة أوجـــدوا هـــذا الجـــســـر بـــي الإســـلام وبـــي 
هــؤلاء الــشــبــاب الــواعــي, وكــانــوا مــن الــشــبــاب الجــامــعــي 
ومـن الـفـضـلاء المـعـمـمـي ف الـنـجـف, الأمـر الـذي أدى 
تـدريـجـيـاً إلـى تـكـون تـيـار تـنـظـيـمـي إسـلامـي وهـو حـزب 

الدعوة. 
س6: طـبـيـعـي أن لـكـل حـزب وحـركـة بـيـان تـبـيّ فـيـه 
الــبــنــود والأســس الــعــقــائــديــة, هــل كــان لــهــذه الحــركــة 

بيان…? 

 ٢٩



لا لــم يــكــن غــيــر الــبــيــانــات الجــمــاهــيــريــة الــتــي تُــعــبـّـر عــن 
أفـكـارهـا, بـعـد ذلـك قـامـت هـذه الحـركـة بـإصـدار مـجـلـة 
الأضــواء ف الــنــجــف تحــت إشــراف الــلــجــنــة الــتــوجــيــهــيــة 
لجـمـاعـة الـعـلـمـاء. وهـذه الـلـجـنـة الـتـوجـيـهـيـة كـانـت هـي 
عـبـارة عـن مـجـمـوعـة مـن الـعـلـمـاء الـصـغـار الـسـن أو بـعـبـارة 
أخـرى, الـدرجـة الـثـالـثـة أو الـرابـعـة مـن الـعـلـمـاء ف الـنـجـف 
مـن المـثـقـفـي الإسـلامـيـي الـواعـي حـيـث أشـرفـت هـذه 
الـلـجـنـة عـلـى مـجـلـة الأضـواء, وكـانـت هـذه المجـلـة عـبـارة 
عـن مـجـلـة فـكـريـة إسـلامـيـة حـاولـت أن تـرسـم الـطـريـق إلـى 
افـتـراض أن الإسـلام مـن المـمـكـن أن يـصـبـح نـظـامـاُ لـلأمـّة 
ويمـكـن تـطـبـيـقـه, وأخـذت تـدعـو الـنـاس إلـى هـذه الـقـضـيـة 
أيـضـاً مـن خـلال وضـع بـعـض المـعـالـم الـرئـيـسـيـة لـلـطـريـق 

 ٣٠



وطــرح بــعــض المــقــولات والمــفــاهــيــم الإســلامــيــة ســواء ف 
(رســالــتــنــا) أو الافــتــتــاحــيــة أو المــوضــوعــات الأخــرى ف 

مجلة الأضواء. 
أنـا كـنـت ف الـبـدايـة مـن أعـضـاء هـذه الـلـجـنـة الـتـي كـانـت 
تـشـرف عـلـى إصـدار مـجـلـة الأضـواء, وكـان فـيـهـا أعـضـاء 
آخـرون مـن قـبـيـل الـعـلامـة الـشـيـخ مـحـمـد مـهـدي شـمـس 
الــديــن والــســيــد مــحــمــد حــســي فــضــل ال والــشــيــخ عــبــد 
الـهـادي الـفـضـلـي وآخـريـن أمـا إصـدار بـيـان يـتـضـمـن بـنـود 
مــعــيــنــة ومــنــهــج مــعــي فــهــذا الــشــيء لــم يــوجــد, ولــكــن 
صـــدرت ســـبـــعـــة بـــيـــانـــات بـــاســـمـــهـــا وأقـــامـــت بـــعـــض 
الاحـتـفـالات والاتـصـالات الـسـيـاسـيـة الـعـامـة كـمـواجـهـة 
زعـيـم الانـقـلاب عـبـد الـكـري قـاسـم أو الاتـصـال بـبـعـض 

 ٣١



عــلــمــاء الإســلام, ثــم أخــذت تــصــدر الأضــواء وكــان ف 
الأضـواء يـوجـد حـقـل بـعـنـوان (رسـالـتـنـا) هـذا الحـقـل كـان 

يُكتب باسم جماعة العلماء. 
س7: من هم مؤسسوا هذه الحركة? 

الحـركـة لـهـا لجـنـة مـشـرفـة وهـيـئـة تـنـفـيـذيـة, والـهـيـئـة المـشـرفـة 
لــهــذه الحــركــة كــانــت عــبــارة عــن ثــلاثــة أشــخــاص الأول 
فـيـهـم والـذي كـان أوجـهـهـم وأبـرهـم سـنـّاً, أوجـهـهـم مـن 
حـيـث المـقـام الاجـتـمـاعـي وكـان لـه أيـضـاً صـفـة المـرجـعـيـة 
وإن لـم يـكـن لـه رجـوع عـام مـن قـبـل الـنـاس; ولـكـن يـوجـد 
هـنـاك مـن يـقـلّـد هـذا الإنـسـان ويـطـرح نـفـسـه كـمـرجـع وهـو 
المـرحـوم آيـة ال الـشـيـخ مـرتـضـى آل يـاسـي, وكـان مـعـه ف 
الــلــجــنــة المــشــرفــة المــرحــوم الــشــيــخ حــســي الــهــمــدانــي, 
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والــثــالــث المــرحــوم آيــة ال الــشــيــخ الــدجــيــلــي وكــان هــؤلاء 
الـثـلاثـة مـعـروفـي ف الحـوزة الـعـلـمـيـة ف الـنـجـف الأشـرف, 
ومـن هـؤلاء المجـتـهـديـن والـفـضـلاء ومـن الأشـخـاص الـذيـن 
يـكـسـبـون احـتـرام الجـمـيـع وكـان الـنـاس يـحـتـرمـونـهـم وكـانـوا 
حــيــاديــي أيــضــاً, أي لــم يــكــن لــهــم فــئــة انــتــمــائــيــة عــلــى 
مـسـتـوى مـراجـع الـنـجـف, كـانـوا مـعـروفـي بـالـوقـار والـعـلـم 
والـفـضـيـلـة وهـنـاك لجـنـة تـنـفـيـذيـة لـهـذه الجـمـاعـة مُـكـوّنـة مـن 
الأســمــاء الآتــيــة: 1_المــرحــوم الــســيــد مــحــمــد تــقــي بــحــر 

العلوم. 
2- المرحوم السيد موسى بحر العلوم. 
3- المرحوم الشيخ محمد رضا المظفر. 
5- المرحوم السيد إسماعيل الصدر. 
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6- السيد مرتضى الخلخالي. 
7- الشيخ محمد جواد آل شيخ راضي. 

8- المرحوم الشيخ محمد طاهر آل شيخ راضي. 
9- الشيخ حسن الجواهري. 

وكـان هـؤلاء يمـثّـلـون كـمـا قـلـت الـطـبـقـة الـثـانـيـة أو الـثـالـثـة مـن الـفـضـلاء 
ف الـنـجـف الأشـرف, وكـانـوا مـن المـعـروفـي وأكـثـرهـم كـان مـعـروفـاً 
بــالاجــتــهــاد والــتــقــوى والــصــلاح وأيــضــاً كــانــوا مــن الأســر الــعــلــمــيــة 
الـرئـيـسـيـة ف الـنـجـف. ومـن الجـديـر بـالـذكـر أن المـرحـوم الـشـهـيـد آيـة 
ال الـسـيـد الـصـدر كـان يـكـتـب جـمـيـع المـنـشـورات ومـقـالات جـمـاعـة 
الـعـلـمـاء ومـعـظـم المـقـالات الـتـي تُـكـتـب بـعـنـوان رسـالـتـنـا وأنـا أيـضـاً 

كنت قد كتبت فيها. 
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كـمـا أنـه كـان يمـثـل عـنـصـراً مـهـمـاً ف الـتـحـريـك والـتـوجـيـه عـن طـريـق 
إيمـان خـالـه آيـة ال الـشـيـخ مـرتـضـى آل يـاسـي بـه ومـعـرفـتـه بـعـلـمـه 
وفــضــلــه وذكــائــه وثــقــافــتــه الإســلامــيــة الــعــامــة وحـُـسْــن تــقــيــيــمــه   

للأشياء . 

انـتـهـى كـلام الحـكـيـم ونـتـركـه عـلـى عـلاتـه ومـا فـيـه مـن 
زلات غــيــر صــحــيــحــة لان الــتــعــلــيــق عــلــيــهــا يــحــتــاج الــى 
تـفـصـيـل وهـذا مـا لا اريـده هـنـا فـالمـهـم عـنـدي هـو تمـجـيـد 
ومـدح الـصـدر لـلـزعـيـم ... امـا لمـاذا تـغـيـر مـوقـفـهـم مـعـه 

فهذا ايضاً يحتاج الى بحث مستقل ...! 
والحمد ل رب العالمي 

 2023/11/29
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